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الإهداء إلى ۸-۸ 


ولقد آثرت اَن لا آبوح اشفا : 
ذلك لأنہا تعنینی وحدی 
وإذا م أستطع التطلع إليها فى شىء من قصائدى › فذلك لأنہا 
تتواجد فی مکان ما من کتاباتی (۱۹۹۳) . 
إن ۸ - ۸ هی ذاتما قوس الليل . وقوس النهار . 
فإلى تلك الصنوبرة الأطلسية التى أنحَتَث بأغصانها فوقى » بعض. 
ما اشعلت فى روحى من أآحاسيس الغضب والفرح » والجمال 
والعاطفة » والقلق والانبهار . 


محمد الفیتوری 


اشرات 


« . . وها أنذا دائب الدوران حول الشمس . . 


فا أعجبها . . 
ولا سبب هذا سوى جلال الشمس » 
ولا تلم السکران فی حال وجحله 
فقد رفع الث لتکلیف فی سكرنا عنا 
عبد السام الأسمر الفيتورى 
يشبه الشاعر أمير الخيوم 
الذى يطارد العاصقة . . 


وا من رامی النبال 
شارل بودلیر 


Qt 


مقدمهےه 


قارىٌ هذا الديوان سوف يعاني تجربة شعرية فريدة لأنه سيمر بتجربة 
الحداثة الشعرية من خلال نسج كلاسي قل لمتانته مثيل في شعرنا 
المعاصر. وحين يبلغ شاعر عربي أن يقدم الحداثة كا يعرفها الشعر 
العالي > أي أن يسمح الشاعر للتجربة أن تسيطر عليه وتصوغ 
حساسيته » في قالب من السبك الذي جعل اللغة تتجلى بإيقاعاعما 
وتغير مدلولاا وتبقى متاأسكة متراصة - فإن مثل هذا الشعر يرتفع بشعر 
أمته إلى ذرى من الأصالة تضطرنا لإعادة النظر في شعر المرحلة ومفاهيمنا 

عن الشعر بعامة . فالحداثة تعتمد على وعي نقدي بالإجراء الشعري من 
جهة » وبالتجربة العامة من جهة أخرى ؛ كا أا تقوم على الموضوعية 
في الأداء بحيث ترز التجربة وتتوارى ذات الشاعر حتى كأننا نسمع 
التجربة ذاتها تتحدث عن نفسها بلسانها . وني هذا السديم تلغي 
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المقرلات بعضها بعصا فنبقى في فضاء الشعور الصاف الذي يكاد - لشدة 
امتلائه با لمضمونات المتناقضة - آن یبقی شعورا بدون مضمون : 

جيل رمادیٌ ا -لخطایا 

پتهاوی كفراش الضوء 

ني مراة جيل 

وأوجه من زٿبق 

تکاد فی مدارها القطبی ان تسیل 

وکبرياءأمَة 

فكت عشود شعرها 

ي مشهد ذلیل 

ونت ياسيدتى المنقوشة اليدين 

بالأسطورة 
المملوءة العينين بالعويل 
لك الله ولى . . 
وشعر الفيتورى بوجه عام . لا يفهم إلا بمعرفة خلفيته التاريخية . 

لكن نمط وجود الحادث التاريخى . يختفى وراء ظواهر كونية يؤديا 
الشعر بنوع من العرافة : 

رما م تزل تلكم الأرض 
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تسكن صورما الفلكية 
هذا هو صوت العراف الرائى الذي ينطق بلسان الوعي الكوني . غير 
أن هذا الوعى المرتبط بحركات الأفلاك وزلازل الأزض سرعان ما يتجه إلى 
الإإنسان : 
غير أنك تجهل آنك 
وأن نيازك من بشر تتحدّى الساء 
وآن مدار النجوم تغير ! 


وهنا تقترن العرافة بمناجاة الذات » ويغدو الوعى الكونى برزخا بين 
المحجزة الغيبية والتاريخ الذي يصنعه البشر » فنظفر بهذا التعبير 
الشعرى العجيب « نيازك من بشر “ . البشر الذين يصنعون التاريخ 
يغيرون الطبيعة . أو أن تغيير التاريخ في مثل معجزة تغيير الطبيعة . 
وهذا هو ما أراد أن يقوله الشاعر . . 


ليس ثمة من عبق في المعابد 

تلك السقوف المشعَةٌ من ذهب سائل 
1 

والتاثیل من حجر مرمری 
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وأيدى المصلين مصلوبة 
والتراتيل دائرة من بکاء 


إننا هنا نتبين شكل القصيدة من طريقة نظم الكلمات فيها »> وهو 
نظم قائم على اقتصاد شحیح بها » فكأن الشاعر وهو حدق ف الحرث 
التاريخى مشدوهًا بمغزاه » آخذته الدهشة » فأزتج عليه » وغابت عنه 
الكلات . إنه هنا يحاصر اللغة » ويضيق عليها الخناق » حتى تؤتي كل 
ما لدا . وهكذا تتجدد اللغة » مثل| تتجدد الحياة . 


دون أن تصهل الريح حجاحة 
أو تسيل عيون المزاريب 


مرت وجوه الضغينة بالأمس 
جیشا یعانق صلبانه . . ومضی 


ا ا 


دائ . . دات 
إنها الريح » والشمس » والكائنات البعيدة 
تركض عبر دوائر لا تنتهى من حقائقها الازلية 
شکل جدید فی أسالیب الاکتشاف الشعری حیث ری تولید 
الجديد من القديم » وبقائه) معا متجاورين ! أو لا يتشابه ذلك مع 
الواقع العربى حيث يبقى القديم الحعفن » ومع ذلك ينبش منه واقع 
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متمرد جدید ؟ أو لا تتوالد مشاهد التاريخ الواقعى من واقع آسطوری 
یکاد لا بِصدّق !! 


ذات يوم تحجّرث الشمس في . . 

وکان أعتراني . . 

قالت معذبة الصوت : 

« آن السماوات ما عدن زرقاء 

والصحو يبتلع الحم 

والمحوع ببسط تحت جناحیه 

مائدة الخبز والفقراء ! 

إنه ليس أبدًا كالآآحرين . . إنه - وبحق نسيج وحده - يكتب مؤمنا 

بقدرة الكلمة على نسف الواقع » وإحلال غيره واستحضار البديل بقوة 
الرؤيا ونفاذ البصيرة وسمو المثل العليا التي يرقى إليها التعبير . إن محمد 
الفيتوري من بين كبار شعرائنا المعاصرين البارزين الذين حاولوا زحزحة 
هذه الصخرة ونطحوها بقرنمم وقفزوا في وجه الغول لينزعوا آنيابه . فعل 
ذلك مذ كان يافعًا في الأزهر » وعاشقا لأفريقيا » وحانيًا على أشلاء هذه 
الأمة يرمم عظامها ويعطيها من دمه لتعود . . وقد عاصر تطور الشعر 
المعاصر منذ الإصلاح العروضي في فرط البيت واستعم|ال التفعيلة إلى أن 
صار لغرا لا يفهم لاحتلاط الرؤى على البصائر الكلية . فكان دائيا من 
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الفحول في مقدمتهم ومن الحداثيين على مسافة تباعده عنهم ليسبقهم في 
إدخال الحداثة على الكلاسية العربية وتوسيعها كي تستوعب رؤيا الشعر 
الذي تقطر وجوهر حتى غدا شعرًا للمستقبل . فهو يعيش صيرورة 
القيم في مسرى الحضارة حيث يكون الشاعر » بحكم موقعه 
الإيديولوجى » عنصرًا فاعلاً في الصيرورة لأنه يعاني الشد الذي يتنازعه 
بين الواقع المتردي والانخطاف إلى عام ا محل . 


حي الدين صبحي 
ببروت 1994 
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لوجهك باسیيدى ! 


في مدينة قلبى الخريبة 
حيث يفوح غطيط الغرانيق 
في بَهوها الملكيٌ الحنون 
جثوٹ وحی دا على رکبتی 
وبی قمر غارق في دمی 
لاتراه العيون 
وحيدا أصليخ 
وكان على الماء نافذة أشعلتّها يَدَاكٌ 
وآلهة من جمالك هائمة في سكونْ 
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لوجهك ياسيد القلب 
ما سال من دحت الحمر لطا بالرفال 
وما نقشتة الرياح القديمة 
من سور في ابال 
FF‏ # 
لوجهك يا سيد الكونٍ 
تغدو حقول النجوم بحارًا من الضوء 
هادرة ني دجى مطبت من ولاك 
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أزمنة المرت والظلماث 

وي هر وجهك تسبح روحانِ 

زنبقة سكبث عطرها 

في صلاة الصباح لديك 

ونورسة أبصرنكَ مع الفجر 

فأستغرقت فيك مأخوذة الكلات 
+ ¥ # 

بل .. ولآنك ياسيد الذات 

تشبه ذاتك فى ملكوت صفاتك 
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في کل حال 

خحلعث تاجَها الشمس عند الظهرة 

وأحتجبست في سرادقها الشفقئ 

لتملا ثانية كأسّهامن رحيتق ا لجال 
3# #% 

سیدی . 

ولوجهك راقصث أقنعَتى عاريًا 

بلقت اغا ي 

َأطرقت في ذروة الوصل أصغى إليك 
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ای تی دري ي 
وتسکبشي في تراسي 
وتقسو فتملؤنى من عذابي 
وتر فع عنى الغطاء 
راك قسوت لذکر عمری 

الذى كان حت السماء 
وصوتى المرصحَ بالعشب والملح 

فى زمن النور والأنبياء 
رَحریتی کیف کانت حیاة 
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وکانت صباحا . . وکانت مساء 
وكيف أستحالث . . 
فلم يبق إلا رماد الحرائق والكبرياء 
وبعض من الشعر 
بعص من العشق 
أكتبه . . وأغنيه وحسدى 
غضبانً متشحا بالكاآبة 
ھان ن اکا 


الرباط 1991 
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حاملاث الدفوف الإلاهيّة 
اللسوة الأطلسياث 
ودن ف حجرات الأساطر 
حیث یلامسهن الال رویدا 
اند كاف 
حاملات النقوش السماوية 
الصاعدات كعطر المجامر 
صوب النجوم بأصواتهن 
يعانقن أيامهن العتيقة في رقصة النار 
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يصنعن من ذهب النوم والسحر 
يضفرن عرسًا من الصور الشاردات 
مزا من ال موت والصلوات الغريبة 
حيث يوجن اء الذهول 
وسک أروا حه الشقية 


› التعاريج جمع تعريجة » وهي اسم لأداة عزف تقليدية » مصنوعة من الفخار‎ )١( 
. ومعروفة جدًا » فى أقاليم ا مغرب‎ 
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يشتعل الشفق المغري المرصَح بالذكريات 
وتكسر المة المسك إبريقها الذهبى 

ويكسو الشذى رعشات الحقول 

ولف غاصفة العضر خولى 

آنا الخجرى المسافر في دورة الارض 
يحاصرنى موجها ال متدفق في قنوات العيون 


%#* %*% FF 
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ذات نهار ريتك 

« قالت اا الصوت » : 

ll EE 
وقاثيل حلف الغيوم‎ 

وات اف باسم المسوخ 

التى أنتصبت في الزوايا 

وتذكر أزمنة ومدائن تائهة 
في بخور التعاويذ. . 
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لکی لا ترانى في الزمن المستحيل 
( فرش راکش ی رماد الضحی 
يرق مائل في غيوم الأصيل › 
F* FF‏ #% 
ذات يوم تحجُرثت الشمس في . . 
وکان أعترانی . . 
« قالت معذبة الصوت » : 
اَن الساوات ما عدن زرقاء 
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والصحو يلع ا حلم 
والٰحوع يبسط تحت جناحيه 

مائدة الخبز والفقراء 
وکان انخطاف 
أن رداء الحياة ثقيل 
ون الأقانيم خالدة » والزوال احتمال 
وان جال ال قل ل 

# ۰ *# 3 


ذات يوم » تراءيت أغنية في خيالك 
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ا حزينا على صورة الماء 


N SEL 
حتی تلاشيثت عر اكتمالك‎ 


کیف آشتعلت . 
وأبصرئنى فيك آيقونة 
وأنا آتقلب فی دَهُشتی واکتشاف ! 


الرباط ‏ المغرب 1993 
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تداعيات في زمن جورج غانم 


إليه ف ذكراه الأولى 
شاعرًا و إنسائًا بلا حدود.. 
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کنا معا نسرق أسرار السماوات 
وكان العم بستاتًا من الشعر 
ولبنان مرايا من رسوم وصور 
كنا إذا ما أشتعلث فينا الأساطير 
كسرنا جَرَة ا لخمر الإلاهى 
وزخرفنا بآيدينا قناديل المطر 
کناهناياجورج › یوما 
هل ترى تذكرنا الساعة ؟ 

أم أنك مأخودٌ بإيقاع القدر! 
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کناهنا.. 
نحتطب في غابة اللاضي 
ول ننف رماد العصر 
لكنا تلكأتا على أرصفة الحزن قلي 
لم نكن نخرف في الدهشة 
لولا شفق ناء بطىءٌ 
ربا کان انعکاسات رؤى الموتى على الأحياء 
أو کان انیا زمنيًا في جدار الوقت 
هل تسمعنى في صمتك الملقل بالأزهار 


33 


إنی قادمٌ بآسمك من آقصی مداراتی 
إنى صارح باسمك . . 
في حيث يكون الشعر إصغاءَ إلى التاريح 
أو حيث يكون أسمك 
تاجًا أرجوانيًا على لبنان ! 
هل تبصرنی ؟ 
إنى هنا ياجورج . . 
مکتوبٰ على عینیٌ آن أبقى سجيتا في معانياك 
أن أبكي موتاى الكثيرين » ولا أبكيك 
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أن يصبغ لون الرمل أجفانى » ولا أبكيك 
آن يرتطم الإأعصار في دربى 6 ولا أبكيك 


هل تخفرلي ؟ 
آنی صل لك نی شعری 
ولا أرثيك | 


35 


یستغرقنی منك دهوا لاص 
أمطار قداس سماوی 

وجوه من شموع › وقنادیل رخام 
رى آله مختالة تمشى 
فأبكيك » ولا أجرؤ أن أبكيك 
أعدو كاشف الصدر 


وتعدو مركبات ا موت من حول 
أبكك ¢ ولا أبكيك 


e 4 
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أرثيك ٠‏ ولا أرثئيك 


باب موصد هذا اللأسى الممتذ في روحي 


وأنت ماض بانفعالاتك . . 
إلى أبن ؟ 
ریت لم یزل لبنان لبنان 
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يذوب الثلج في ناعورة الوادى 
ويصحو المحبل العالى » ويعلو نجم لبنان 
فلاتىجل . . 
ولکنك تمضی یاحبیبی مسرعا 
تلا هذى الأ »> شعرا ومزامیر 
وعغضى قلقا وموجعا 
ونت في نأيك .. تزلهنا.. 
ول تزل هناك . . 
أرزة تخسل رجليها بماء النهر 


38 


أو عصفورة تنقر وجه الريح 

أو سارب مِنْ هب تخترق الضباب 
 # #%‏ # 

أبكيك » ولا أبكيك 

أرثيك » ولا أرثيك 

فا موتی ينامون على أكفام 

ونت حي بيننا 

ولیس موتا أبدّا هذا الغياب ! 


39 


صورة السماء.. 


( إلى الفنان عبد الله غيث ) 


د 
حدق في المشهد كالمبغوت 
1 2 4 
ومصلوب على أعمدة الفضاء 


ت 
أغرق في المشهد 
کائت عربات الغجر الرحل تنساب مح الأشباح 
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في الفجر الضبابى 

وكانت زهرة التاريخ في معطفها القانى 
ورم ني الينابيع . . 

وعشب في صخور الحبل الجرداء 


غاب عن المشهد 2 
عادة تضاهى صورة الساء صورة الساء 
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E E 
كان إذا الظلمة صت شعرما الماتل‎ 
فوق الماء‎ 
ادات‎ 
! ويطلق اسمه على غرائب الأشياء‎ 


الرباط 1993 
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بالحب أو بالرحيل ! 


ثلاث نجمَات بلا طقیں إلا هی 
ثلاث صور تغرق في روزنامة الماضى 
عروش من نحاس 
وماثيل على الرمل 
وأشباح تسيل في الحواء 
ها هوذا منتصف الدائرة القطبئ 
تلك الكرة الضخمة » لن تقوى على أحتالنا 
فا حمل فضاء مفع) با لحب فى صدرك 
أو فأرحل 
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تقول أمرأة في الل 
كان الله يومًا »> صورة تطبع هذا الكون- 
ثم آتزاحت ااضوز 
وأستبد هما الإنسان بالأقنعة الاثحرى 
يقول الرجل الشارد في الأيام 
- ليس القهر » حيث أتسعت خحطرته 
إلا أمتداد القهر 
والأرض الى تبتلع النقمة 
بركانٌ من الأبخرة الرطبة 


والأصباغ » والملسح 
فھل آدركکث القوة 
معنی أن يكون الظلم ا 
وان تركض روح الحق كا مجنون 
فى آبهاء هذا العصر ! 


الرباط 1993 
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غيوم المدن الصفراء 


تحت هجير فاقع الألوان 

عشنا عصرنا- نحن مرايا العصر - 

عشناه خطاة ومرائينَ » ومضطرین 

حتى أختلطث أمواجه فينا 

وغطتنا غيومٌ المدن الصفراء 

هل کنا شقوفا من زجاج زخرفتها الشمس 

هل کنا انہیارات بروق » في كهوف الليل ؟ 

آم صقورًا » نفضت ذات شتاء ريشها الوحشى 
مَنْ کان هُنا قَبَّلاٌ » وآصغی » ورأی ؟ 
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من جاء حيث لم نجىء قط 

ومن أرخى ستائر الشموع خلفه 
انطفاً 

من شق في قلب الفضاء فجوة 

ثم مشى داخلها وأختباً 

a‏ ودنا 

ون تاف ونا 


الرباط 1993 
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لحظة يا سحاب الجمال 


51 


كيف باتك الوقث ياذهت الوقت ؟ 
حتى كآنك لم تسق زوین 
من شهوة في ا لخي ال 
تريث ٠‏ ولا تنهمك في الغياب 
إنكَسرٌ شفقًا ساتلا في آوانى الساء 
آذ من نواظزنا شرفة رحبة للغناء 
تحن أسرى بهاء انكسارك 
فامتد عبر ائأكسارك 
عاصفة من طيور البحار الشريدة 
أو رجح قيثارة في انحدار المساء 


52 


اکان جانا ب 
سَوف تمطر فيك الغيوم 
التي لم تعد فوقنا 
وأشتعل في أناملنا 
سوف تومض فيك الشمئ 
التى انطفأت بعدذنا 
حظة یا سحاب الال 
امل 
نحن سکری » ورقصتنا لا تزال ! 
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54 


من شرفة باريزية 


منڏ سنن مررت من هنا 

وقفت طو يلا » تحت هذه الساء 

هل تراها باریس آخری ! 

ل تعد الأشياء هى الأشياء 

افر کل کےا کر کی 

هی التی تغیرت . 

آنا الذى تغرت . 

م زل راسين وکورني . . فيڪتور هوجو 


وجورجح صاند . . شارل بودلر وجان کوکتو : 
بیکاسو العصبیٌ وجوجان . . سارترو سیمول . 


55 


کل فوق مقعده ا لحجریٌ 
في حديقة المدينة الخالدة 
التي صنعت يوما ما « و 
تلفت حواليك . . بى تلَمْت حواليك . . 
إن السيدة الجميلة » العريقة التي 
كانت عشيقتك › ذات صباح »> ذات مساء 
ل تزل تحمل عبقها ونضارتها » وهى تطل عليك الآن 
مسترخية » وبازخحة » ووديعة 
مليكة أسطورية تتألق ف شرفة باريس 
آنت الآن هنا . 


56 


والآتحرون هناك 
أنت الان أعمق سكينة 
ولكنك أشد اشتعالا . . 
أقل جنوتا » ولكنك أكثر طمأنينة 
ليت لنا » نحن الذين نمضغ ليل نهار 
في بلادنا » كلات الحرية والديموقراطية »› وحقوق الإأنسان 
ليت لنا » بعض مالنا هنا 
في وطن الغربة » باريس ! 
باریس 1993 


S7 


58 


يَسهَرٌ الموْتّى الذين اسلو 
ی مظر لی 2 
وموتاك نام 
قطفوا زهرتهم في الزمنِ الماضى 
امراخا: 
وتغطوا في خحطاياهم بأعَشاب الظلام 
ثم ماذا جنث الأوطان من أيامهم . . 


59 


60 


ناوا ما تفوح زمُؤور الخطايا 
ناد ما تبوح الشفاه بأسرًارها المغلمة 
اد ما قت ااا 

صورٌ اموت في الكائنات 
ناد ما تحب قيثارةٌ صوتها في الرمال 
ناد ما تكون القناديل امد للغياب 
نادڑا ما موت العصافر 

فوف رفوف الغيوم 
اماتا اورف 


61 


ناد ما تشع الكاأبة في ضحكات الوجوه 
ناد ما تنام الإرادة في رحم الكيرياء 
بأنتظار اشتعال الساء ! 
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63 


جذ غير نافذةٍ في سمائك 
مبتلة بدموعى 

فصقت عينى فوق الزجاج 
لعلى أراك 

لعلك تبصرنی ( ونا هائثم 

و 

لماذا تلوح لي من بعيد 
وتتركنى مغخلق الشفتين 
وتدخحل ف غابة من سناك 


64 


كأنك لم تدر أني زرعتك في جسدی 
فأزدهرت نقوشا 

انی نثرتك في آفقی 

فأ شتعلت شموعا 

ا اد ¢ ومدائن معو 
و تشکلت 7 مثلك في زرقة الائات 
ا رلت ارد ق زر اكات | 
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66 


رالآن تسالنی ! 

وقد غ اسك التاريخح 
بالورق المذهب 
والأكاليل الحزيدة 
وأحتفالات الرتابة 

کیف تبصرنی ؟ 

وکیف سیقراً الآتون ذكرى 
في السنين التالية 


وقول يامولاى : 


67 


إنك فوق ما أدرى 


كبر من خیالاتی 
و .2 

إن أك قد عرفت 

فأنت أعدل من عرفت 


وأنت سید هم ون کثروا 
غير نك آيہا البشر المقدس 
ذو التفرد والمهابة . . 
في الحقيقة طاغية ! 
1993 
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تدا لات 


69 


كان الرمل في طاحوبَة البحر 

وكان الصيف في غنائه المضطرب الخجولٌ 
قحا ت الورق الأصفر 

يستغرقها تاكل الفصول 

وقلت : ياللحزن ضاع العمر . . 

قالت : إغها الأيام 

فل ال 

فالت : خحيمة الأحلام 


70 


قلت : الحت 
قالت : ذَهَبَ العاشق في المعشوق 
وا مخلوق في الخالق 

جرت فة 
واختلط السائل بالمسشول 
-ماذا قالت النجمة للنوتة 

والطينة للشمس 
وهل أوشكت الكاهنة العمياء أن تقول ؟! 


71 
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بى .. وقشى بغلة الصو فوق الموج 
إنشاء.. 
ولا تبت بالماء 
ولولا سره في الكون 
لأمتد سحابٌ قرمزی هائل 
بين المجرات 
فلم تنصر عيون البشر الفانين 
إلاعتمة الأشياء 


73 


حب لايسطع إلافي مرايا ا حب 
والخارج بأسم الله » مشدود على أخره 
وصوت احق أجراس تدق الان 

ي أحشاء هذه الأزض 
والنار حور العدل والقوة 
والعدل بلا عينين ! 


74 


قداس أفريقي لروح الشيطان 


715 


َة من دم 

شعلث ت ماد يديه 

اقعٔی حزیتًا » على باب خیمته 

وأستحال إلى عرقه 

عرفته السموات ذات العيون 
المغطاة بالثلج 

والأرض حارسة الموت والعتمة المطلقة 

عرفته سقوف الغرافات 

والصلوات الكثيية 


76 


والصور المرهقة 
صنعوه ک] صنعوا غیره 
هدموه » ویبنونه في غد 
ربا أستنسخوامثله 
زی اسو 
ولكنهم الآن » في حفل قداسهم 
ينحتون له خحشب المشنقة 
1993 
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78 


لاشىء دبا مرح الزهور 


ل شسىیءَ 
ا وکات الثلج فوقف الثلح ا 
في ذهب المتاحف والمصاحف 
والشواهد والقبور 
لاشسىءَ 
إلا برق أمواج المجرات المجنسة 
الى عبرت » وتعبر مرة أخرى 


وتعتاد أحثالات التلكؤ والعبور . 


79 


هى نفس أزمنة التاثيل التى هجرت متاحفها 
الفضاءات التى أتشحَت بأمطار العصور 
نفس البيارق والبنادى 

والحرائقي والمشانق 

والمزاليق › والصخور 

لا شىء ياموج الزمور 

ما دام سيف القهر فوق إرادة الإنسان 

سوف تظل روح العدل هائمة 


80 


م 
والتاري سح أوراق مزوقة 
على الحيطان 


والدنيا تدور ولا تدور ! 


1993 


81 


82 


الكرنفال 


ياهذى المدينة . . 

مأحوذة بانهياراتا وهى تحلم با لمستحيل 
يا هذى المدينة . 

مزهوة » مثل أغصان كافورة 

تتزين في كرنفال الرحيل 

يا هذى الدينة . . 

قلت لنفسى : 

إنی تنائرت فوق حوائطها ذات يوم 


وتسكبنى الريح ملء طواحينها ذات يوم 


83 


f 


اش 
ويأتى الذين سيأتون من بعد 
هذى المدينة من جسدى 
فھی آزهار صیفی الحزين الجميل 
وعشب شتائی 

وكنت إذا ما استدرت » فلم آلق 
غير نعوش النبيين فوق يديا 
تقوقعت في کبریاتی 


84 


وأطفأت شمعى منکفئًا 
في مدارى الطويل 
بعض هذى المدينة موتي 
وبعض الدم المتجمد في شفتيها غنائى ! 
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قمرالغناء! 


مَطَرّ أخضر » وعيون مرصعة بالرؤى والأساطير 
کانت تحاصرنی الذکریات 

وباريش سابحة في الفضاء الساوى 

باریس تن كاصها الاعبا 

فوق جسوم حنطة في التوابييت 

باريس ليست مدينة . . 

وتطلعت في البشر العابرين 

كأن سحابا من الصور المشمسات 


یذکرنی بتراب بلادی 


87 


ويلقی حرائقه في جروحي 

كأنك أنت التى أشتعلت نجمة 

ثم غابت مع الوهج المتدفق 

أو موجة الکلات التى انفرطت 

فجأًةفي دموعي 

أواه » لو كان لي لجعلتك في غریتى 
قمزاللغناء 

يارفيقة روحی 

فباريس من دون وجهك أرض حزينة 

وباريس ليست مدينة ! 


88 


مونولوج داخلسی 


89 


تظل بين الحلم .واليقظة 
بين الموت والدهشة 
تببحث عن عاصفة في الغيب 
أو معجزة في الرمل 
یکبرمن یکر في ظلك 
أو تعتم تلك الشمس أو تضاء 


90 


نجری أو تدور › أو تغوص في المواء 
إل متی ؟ إلى متى ؟ 
ونت هکذا > بللا بدء » ولا انتهاء ! 


91 


92 


الرجل الذى خانوه! 


يفل شيا 

مضى يدر كالشلال في أودية الموت الرحامية 
غضبان جحيمّي المعاناة » شريدًا » وطريدا 
بلى . . آنثالت على خاطره 

ساعة خانئة ا لخياناث التى تفترش العصر 
وساقتئه إلى الماضى شهيدًا 

أنه باق . . وهم موتى 

ِن طالت على الأرض لاهم 


93 


وهذا م يقل شيا 
بى » قال : 
سأحتاج إلى مقصلة سوداء 

کی آقطع رآس الشمس 
هل تسمَعْنی الأفعی التى تركض 

في صندوقه ا العاجي 
هل تسمعنى الصحراء 
من عينى هذا الوهج الساطع 

في أيامها ال 


94 


إن اسمی فور عل آبوابہا الکنبزی 
وصوتى دقة الناقوس » فوق المدن الميثة 
اعارا الا 

فأنسابٹ آغانیه بعی دا 


يقل شيعا ! 
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مراة Eh‏ 
عل النفق ! 


جيل رمادی الخطایا 

یتهاوى كفراش الضوء 

في مرآة جيل . . ! 

وأوجه من زئبق تکاد ف مدارها القطبى 
ا 

وکر 

و عقود شعرها ٤‏ مشهد ليطن 

ريات شفق ناء» وماض مستحیل 

واتت يا سيدتى النقوشة اليدين 


بالاأسطررة 


97 


المسكونة العينين بالعويل 

وحدك » لا أشعة تخترق الأحجبة الكرى 
ولا أجنحة تهتك أسرار المجرات 

الك ول 

كيف ستجتازين في هيئتك الرثة 

بوابات هذا النفق الطويل ! 


1993 
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في الرصيف المق ابل 
کان الغریبٌ یمر بطینًا ومشتعلاً 

کان خط ألوانه › ثم صما کارا 

ي عيون المدينة 

یاوطنا حاصرته هزائمه 

ما الذى يصنع الشعر 

قل لی وحقك یاوطنی 

ما الذى پصنع الشعر ؟ 

ا اون ا 


100 


مَنْ ترانا نکون ؟ ومن آی عصر آتینا ؟ 
وی أیٌ عصر نعيش ؟ 
وهل نحن بالفعل أبناءٌ آبائنا ؟ 
من يضیء معابدنا » حین نمضی غدًا ؟ 
وأراجيح أطفالنا ؟ 
هل ستحملها الريح ؟ 
في طول أو عرض هذى البلاد 
H# of +‏ 
فى الرصيف المقابل 


101 


كانت مياه الينابيع نحلم 

والشمس تضحك في سرها 

والأغفاني الجميلة تشرق 
في غسق الاضطهاد ! 


1993 


انرماالطفلة والجنرالات ! 


103 


ا 
المسكونون بصوت الريح 


۳ 
يدقون الاجراس 
ويحتفلون بعيد النصر » على إيرما المسكينة 


کت 
نفو ساذجة العينين » ملونة الأحلام › 


104 


وذات ضياء 
ذات ظلام 
جاء الحنرالات طواويس الدول العظمى المنهارة 
وأغتالوا إيرما » واختالوا فوق عظام مدينتها 
E‏ 

هل حقاعادالماضی 

يصرخ في ر التاريخ ؟ 
وهل صنعت إيرما المسكينة جد الجنرالات ؟ 
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مهداه إلى محي الدين فارس الشاعر .. 


EE‏ في غابات الأوجه 
والأشياء اجر في سَفر الأشياء 
موا ني إثرك ٠‏ مثل مياه الوقت المعتم 
ينحدرون على حطب التاريخ 
ويغتالونك بالکلات 
كأنك آنت الواقف وحدك 
تحت سقوف السرك 
تراقب كيف توج قرود السيرك 
وكيف تمصلل شمس الليل » معاطفَ من ذهب 
وعرائسش من ورف » وکواکب من کلہات 


107 


وكأنك أنت الشاهد وحدك 
نت سليل الآمة » المدموغ على كتفيه › 
العاصف ملء جنون اللعنة 
نت المغمض عينيه » المغرورقتين 
على موسيقى الضوء » وإيقاع الأصداء 

% % FF 
وكأنك نت . . وأنت الشاعر‎ 
. . في السثوات الصعبة‎ 
! حض حنين . . حض تقاطر ماء‎ 
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ذ تجا عدد هذا الجساء 


109 


ليس ثمَةيِنْ رمج في ضفائرها 
أحتجبت روحها»› وأستدارت بيارقها 
فالغيوم حرائق آلهة 
والفضاءات مجرى هواء 
يها العاشق » سكب دموعك في كبرياء 
وأحتبئ في معانيك » أن تشاء 

FF #‏ %#* 
ليس ثمة من عبق في المعابد 
تلك السقوف المشعّة من ذهب سائل 


110 


والتهاثیل من حجر مرْمرٍی 
وأيدى المصلين مَصلوبة 
والتراتیل دا من بکاء 

% # 
ليس ثمة من حلم في جاعيد هذا المساء 
أنت) اثنان : عص وعاصفة 
فلاذا تقب وجهك في أوجه الناس 
بأسّا من الارض ؟ 
أو حشية من سقوط السعاء ! 

1993 
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رتوش علسیى 
لوحة صومالية 


مقديشو التي لست دموا 2 
مقو لوچو او 

لن تكون » ولم تك من قبل 

أو مركبة في الجحيم 

وخر أرجُوجة في المطر 

مقديشو التي شربت كأسها 
قرا اوت 

أزهرث بذرة الموت في أرضها 

والتوى الجوع والقهر حول جذوع الشجر 


113 


ااه فق ال 
ا 

. قبر تاريجها‎ e 
! أمة تنتحر‎ 
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ترنيمة لبلة رأس السئة 


115 


هلما أنت ني الروح 
حیران منکسرٌ » شاحب الوجه 

ر ا 
لكأنك لم تأت من قبل 
كنك لما نچیء بعد یاسیدی یایسوع 
جعلوك کنائس من ذهب » وقداديس وحشية 
وبنوا نی ظلال العشاء الساوى 

حائط أحقادهم 


116 


نالوا فأضحى صعودك سقطة إيمانهم 

وارتعاشات وجدك » رقصة رعب وجوع 
ر 

ونسوك » فأية أغنية يوم عيدك 

ى القرابين متصل بك ؟ 

ا 
والاأرض حولك » سوط ومقصلة 
والساوات » كل الساوات . 
مكسوة بالدموع !! 
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كأنٌ الزمن الثلجي لَمْ لبس رداء البرق 
والاأرض التي عانقث التاريح لا تزال 
عجينة منسية في الكون 

والكلمة لم تحضر في أودَية الغيال 
والصمت في أرتعاشة الجمال 

كأننا - ياحلم الصحو والاکتال - 

جئنا على صوَرة ماضينا 

نبکیه آحیانا وپبکینا 

وننتهى فوق أمانينا 


120 


قوس الليل.. قوس النهار 


ريه ةني صمتها الأحضر 

بالخيل التي تضهَّل في ذاكرة الماضي 
وبالنجم الذي حرس أبواب الشتاء 
حاللة كأنا ترفل في طقس من البهاء 
ناعمة كطفلة عارية مكسوة بالماء 

هل تعرفین لمنا للحب پاسیدتی 

قالت : وهل غبر اکتماله با لحب؟ 
-والإيمان ؟ 

فالت : عبق في الروح 


121 


- والرغبة ؟ والقسوة ؟ والحنين ؟ 

والغخسق الليلى ؟ والتاكل الحزين 

قالت : وماذا بعد ؟ 

في آڀامنا » ونت في آيامنا 

سقط قوس الليل » معكوسًا على قوس النهار 
ونحن . . نحن البشر الفانين في هذا المدار 
نجىء مغخلوي اليدين" 

نذهب مخلول اليدين 

وقد نموت مطبقى الشفاة 


122 
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يعض الئاس ! 


النار تطبع وجهها القزحي 

في موج الستائر والقباب البيض 
هل تصغى إل اللغة التي نطقت ہا الثران 2 
ية لعنة تجتاح هذاالجيل ؟! 
سر عذاب هذا الجيل » في أكفان جلاديه 
- كيف نسيت انك شاعر والقوم مولی 
وكأ من شر بوا دما 6 وتقياوه دمًا ه ومقتا 


125 


پنسون أك انت عفن الاس 
والطغيان على منك صوتا 

يالافتضاح السر » كيف نسيت آن المخطئين من الرجال . 

هم الرجال المخطئون : 

ا لجالسون على حطام عروشهم . . 


وأنا ونت ! 
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دون أن نَل الرْ ا 

أو تسيل عيون المزاريب 

مرت وجوه الضغينة بالامس 

جیشا یعانق صلبائه . . ومضی 

دائ . . إا الريح ٠‏ والشمس » والكائنات البعيدة 
ترکض عبر دوائر لا تنتهی من حقائقها الارلية 

ياسيدى الشعر . . إنك تصغى طريلا 

إلى رجع صوتك في فجوة الكون 

إنك تبصر ذاتك » منقسم الذات » في شهوة النار وإلاء 
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فوق الحرير الدمشقى » غاصت رووس السلاطن 
والشعراء النبيين من قبل 
ما أشبه الكرياء الوضيعة بالطحلب المتحجر 


في صخرة الخاب 
ما آبعد النوم عن عين شهدت 


كيف يساقط الراقصون على ذهب العصر 
بعض الذين تفوح عفونة ايامهم 
مومياء مذهبة العظم » ينقصها آن تتوج في القبر ! 
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موسدقیى فوضى الأشداء 


یروق للعابد اَن یری انسکاب وجه 
A E‏ 

پروف للشاعر أن يعلى النجوم ني قطيفة الساء 
يروق للمرآة أن تدشر نصف شعرها في الشمس 
والنصف على أريكة المساء 

بروق للقطة أن تغارس النشاؤب الجحميل 
والتحديق في مدفأة الشتاء 

بروق للصوفي أن يخلع تاج العقل 

أو پلبسه في الحلم » عند ما پشاء 
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يروق للطاغية الإبحارٌ في ذاكرة الموتى من الأحياء 
يروق للأعمي اكتشاف عبث الألوان 

ي تماثل الغناء 

پروق للجاهل آن یغرس وردتین في قمپصه : 
الغرور والغباء ! 

يروق للقاتل أن ينصت مشدوها إلى قيثارة الدماء 
يروق لي » أن أسأل الطفل القديم : 

- هل رآی طفلا من النور يذوب في امواء ! 


132 


الرقم المفقود في القدس 


13 


کان المساءٌ » باردا وموحشا 

وکانَ اَن املك العرى داوود 

ثم ری أن یتمشى فوق سطح القمر 

-هل تلك التى تخسل في الظلمة نور جسمها 
١‏ بشع » ا رأة » ربة الجمال ؟ 

عق کشمَعْدَانِ مزمری 

پتلالأ تحت سقف القدس 

ساقان كمثل قلعة عالية 
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جدائل من ذهب » ترقد فوق الکتفين 

احترتما لي - قال داوود الذي يحمل تاج الرب- 
إنی آخترتما لی آنا وحدی . . . 

فامض اث مقتولا ولا ترجع 

أو آرجع إن تشا ڄث مَضلوب 

على أشجار تلك الحرب 

أت الرقم المفقود » قبل الفقد » هل تسمع ؟ 
مت ثمة آئی شت 

إن المجد أن تعضى إثر الريح 

مقتولا . . . ولا ترجع ! 
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طسائر الد 
لنورس ينفرا 


لغرابة وحشية في الكون . . . 
تنحدر النجوم هناك مائلة . . . 
ويتكىء الرجال المتعبون على رائكهم هنا 
ويظل طبر النورس البحرى ينفض ريشه متأرجحا 
آو ينقر الامواج » أو يلساب فوق الماء ! 
# #% # 
كنت أخوض تحت سقوف هذا الكون 
أضرحَةٌ من الكلمات والأصوات الأس|ء 
كنت كاد ارتجل اعترافاتى . . . 
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على أمم محدّبة من التقديس والإاحصاء 

كان العمر يصداً في أوانى الوقت 

أو هوى دخانا في انار تحطم الأشياء 

ياشجر السماوات ال مغرد 

ما الذى أبقيت للشعراء » غبر كابة الشعراء 

والفقراء والموتى ؟ 

وهل لازلت تمسح في غصونك دمع الفقراء والموتى ؟ 
وماذا في جبال الشمس ؟ 

منذ نفضت عن كتفيك ثلج العتمة البيضاء ! 
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رحيل المفاجأة... 
( مهداة إلى الراحل على شلش ) 
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کعاشق أوغل في حنينه مثلك 
هل یمکننی مثلك 
أن أوصد باب الحزن من خلفى 
وأن اشعل شمس الليل بالغناء ؟ 
FF‏ #* 
حين حط الطاثر الشتوى في الموج جناحيه 
وینساب کقوس فزحی فی ارتجافات المواء 
وحين يغدو الله والإأنسان والماضى 
ضبابا حجريا في عيون الشعراء 
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وحينا يسكن فينا شبح الرهبة › وانحناءة الرجاء 
واا اع الا 

وحین نبکی » ثم لا نبکی 

وتعلو حولنا شواهد البكاء » 

كعاشق مثلك 

هل آقدر آن آسقى بعض الورد ني دريك ؟ 

هل يمكننى آن أشعل الظلمة بالغناء 
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آ 


جه پټ ¥ 


نشوده تحت 


لطر 


من بعد » طل صنوبرة ا لجل الأطلسي بزينتها 
وتلوح لعاشقها » جَبَلاٌ مشمسًا من بعید 

كأن اللقالق في الأزرق اللازوردى 

م تبن صومعة للغياب 

ول تنقد عطشا في أنفعال جديد 

وکأنا افترقنا » وم نفترق قط 

ثم التقينا ولم نلق الآن 

في الجذع والغصن » والعطر والدم 

حيث تبعشر أوجهها الروح في وطن من جليد 
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مطر آنت » یا آنت » بہطل فوقی 

آنا المطر المتحجر في صدف الكلمات 

آنا الشفق المترجرج في الغيم والصحو والكبر ياء البطىء العنيد 
رب انكفاً الواقفون على شرفات المدينة 

کی لا يروا سفر النار في ثلجح هذ المساء الشتائى . 

في موج هذا السكون الثقيل العتيد ! 
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لست في زرقة السماوات » أو رة السحاب 
لست إلا مساحة عكست صورة الخراب 
أترى الآن كيف تنتقم الأرض والتراب 
كيف أصبحْت هیکلاً عاربًا . . . ساقط الحجاب 
أترى الوهم » كيف يلف حبلا على الرقاب 
وا لخطايا وقد غدون زوايا للإكتقاب 
آتری الخوف » كيف يفترش الصمت والغياب 
FF‏ # 


ويقول الذى يقول غدًا . . . ساعة الحساب 
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وا کان سا ا جا الراب 

رب) اغتاله المراؤون » من صفوة الصحاب 
بالجوارى المغنيات . . . وباللهو والشراب 
ربا | يشا . . . ولكنه التذ واستطاب 
وط المنجمون » على الرمل في اضطراب 
ويقولون : i‏ رأيناه في الكتاب ! 
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رقصه 


للجسو 


وَبعيداعن الحلم 

تسقط جوهرة الوح مطفاة 
ويسود الظلام ۰ 
وَبَّعيدًاعن الزمن الماوراتي 
تغخدو الطواويس أغربة › 
وتوت الخطى في الزحام 
وبعيدًاعن الشعر والله . . 
تنحدر الشمس ذات الصواعق 
مقرورة ني العظام 


149 


وكأن الساء هنالك غير الساء 

ووقع الحوافر 

ينقش فوضاه » في جبل من رخام 
*# #*# #%# 

آو تدرین ؟ یا انت ؟ 

بي من جنونك ما ليس بي 

من جنون المقادير 

تثفبنی ذرة من تراب 

وتخسلنى قطرة من غمام 
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وأسائل تلك الوجوه : اذا تغوص اضطرابا 
وحن تہب الرياح عليها تصير سحابا 
ا . . وينهمر الصمت حول . . 
ضر عضب الكلام ! 
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كتابات قديمة ! E‏ 
زهر الكلاث 6 
تداخحلاث EE‏ 
قداس آفريقي لروح الشيطان 
لا شىء يامرج الزهور . . . 
الكرنفال E‏ 
مونولوج داخ ETTI‏ 
مرآة على النفق ! E‏ 
مولد أغنية TOT‏ 
الصورة الأحرى للشاعر . . . 
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O. mE HEH Gg kd GO SE HME N WW GG DD Yg fF @ ¢ 


OSD HE GG AbD DE 4G 4G HD PDH oud Gd 


O. Sa GHDHSGG GASH GHG GO GG GD Gg a4a ف@ ضف‎ « 


طاثر النورس ينفر البحر . . 
رحيل المغاجأة . . . e‏ 


أنشودة حت المطر E‏ 


oa E PH EHE GG GED NOT SE Gg O EFE Gb 


GO GY HG HEME bG GOGO Gg EG DBD SA GH ME EEO HH pg 


OG 4G DG BDH GG dG HG GC a BHD HH nA E Ah ¢ ® 


GO 4G HDG EEA HDH GCG GÛ HDG a EE SAH FPF ® ¢ 
6G d4 SHG aA DADGEH ma Sm pg HEH dD bG O = 0 
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